
 عدن – يصف الشــــاعر والناقد اليمني 
ورئيس اتحاد الأدبــــاء والكتاب اليمنيين 
الدكتور مبارك سالمين حال المشهد الثقافي 
اليمنــــي، في ظــــل الحرب التي تشــــهدها 
البلاد بأنه ”مشهد معطوب“، ويرجع هذا 
العطب إلى الخلل في بنية المشــــهد والذي 
يكمن على حــــد وصفه ”في معظم الهياكل 
والسياســــات التنمويــــة الثقافيــــة التــــي 
اتبعتها الحكومات المتعاقبة على البلاد“.

ــــــرات الحرب على  ــــــف ترى تأثي ] العــرب: كي
الواقع الثقافي المختل في اليمن؟

[ مبــارك ســالمين: يتعمــــق هــــذا العطب 
بالتأكيــــد فــــي ظــــل الحــــرب والصــــراع 
السياســــي، لكننا وحتــــى قبل الحرب فإن 
ذهنية العودة إلى الــــوراء وعدم الاهتمام 
بقضايــــا محورية ورئيســــية فــــي الحقل 
الوطنيــــة،  الهويــــة  (كقضيــــة  الثقافــــي، 
والديمقراطيــــة..  والمواطنــــة،  والتعليــــم، 
إلخ) كانت الســــمة البارزة في الاشــــتغال 
الرســــمي في هذا الحقل، الأمر الذي يؤدي 
بالضــــرورة إلى تهميــــش الثقافة وإقصاء 
كل ما له صلة بها في معيش الإنســــان في 

اليمن.

لقد انعــــدم الاهتمــــام بالكتاب وأهمل 
المســــرح وأغلقت دور الســــينما في جميع 
مــــدن اليمــــن، ثــــم تأتي الحــــرب وتصادر 
مــــا تبقى قيميــــا وماديا، مصــــادرة طالت 
مراكزعديدة للثقافة كمقرات اتحاد الأدباء 
والكتــــاب فــــي بعــــض محافظــــات البلاد 

والمكتبات العامة القليلة أصلا.
أي أن الحــــرب دمرت ثقافيــــا وقيميا 
حتى تلــــك الهيــــاكل الباهتة التــــي كانت 
موجودة هنا أو هناك. في المشهد الثقافي. 
والخلاصة أن المشهد الثقافي يعاني عطبا 
بنيويا من جهة وقتامة في المآلات من جهة 

أخرى ويحتــــاج الأمر إلى جهــــود وطنية 
جبــــارة لإنقاذه مــــن هذه الحالــــة، جهود 

معقدة وصعبة، ولكنها ليست مستحيلة.

الرجل المريض

] العــرب: كيف ترى واقع ودور اتحاد الأدباء 
والكتاب اليمنيين الذي ترأســــــه في هذه الظروف 
الصعبة التي يعاني منها المشهد الثقافي اليمني 

في ظل الحرب والصراع السياسي؟

[ مبــارك ســالمين: الاتحـــاد، وأقولهـــا 
كالرجـــل  بـــات  الصراحـــة  بمنتهـــى 
المريـــض اليوم، وقد تســـبب في مرضه، 
أولا: الســـلطات المتعاقبـــة التـــي بذلت 
جهودا جبارة بهـــدف تهميش دوره في 
الثقافـــة الوطنيـــة وتحويله إلـــى كيان 
تابـــع للســـلطة، وثانيـــا: حجـــب الدعم 
المـــادي عن الاتحـــاد وتجفيـــف موارده 
الأمـــر الذي انعكس في عـــدم قدرته على 
ممارسة دوره الثقافي والتنويري، حيث 
توقفـــت مهرجاناتـــه الثقافيـــة وتوقف 
عن دعـــم الإصدارات الثقافيـــة وتوقفت 
عـــن الصدور مجلتـــه المركزية ”الحكمة“ 
و“المعرفة“  ومجلات الفـــروع ”المنـــارة“ 

و“اليراع“ و“آفاق“.
وتوجــــت هــــذه الممارســــات بتوقــــف 
ميزانيته التشــــغيلية الرمزيــــة (كمقرات) 
وبصورة نهائية منذ 2014 وحتى اللحظة 
الراهنــــة، وهي الفترة التي ترأســــت فيها 
اتحــــاد الأدبــــاء والكتــــاب اليمنيــــين وكل 
حضــــور للاتحــــاد على المســــتوى العربي 
إنما هو بمجهودات شــــخصية لبعض من 
أعضــــاء أمانته العامــــة الذين صمدوا في 

مثل هذه الظروف.
اتحــــاد الأدبــــاء والكتــــاب اليمنيــــين 
الذي تأســــس مطلع السبعينات من القرن 
الماضي، تعرض لمحاولة تهميش ممنهجة.

لقــــد جــــرى تهميش الاتحــــاد بصورة 
قصدية وذلك جزء من السياســــات العامة 
للبلاد التي لا يــــروق لها الامتثال للحكمة 
والمنطــــق، ففــــي مؤتمر الحــــوار الوطني 
مثــــلا، تم تمثيل الاتحاد بشــــخصين فقط، 
لأنــــه لا ضمانات لهم فــــي أن يكون صوته 
مــــع من خطط وأثث للحــــوار، هم يعرفون 
أن صوت الاتحــــاد عبر تاريخه المجيد هو 

صوت الشعب، صوت الحرية.
ثالثــــا عدم قــــدرة الأمانــــة العامة على 
عقــــد أي اجتماع بســــبب توقــــف أكثر من 
نصف قوامها تلقائيا عن النشاط في مثل 
هذه الأوضاع، بالإضافة إلى توقّف الدعم 

الحكومــــي بصورة نهائية، رابعا: الحرب، 
حيــــث رائحــــة البــــارود أعلى مــــن رائحة 
الكتب، الحرب التي ألقت بظلالها على كل 

شيء في البلاد.

الإقصاء والتهميش

ــــــى أي مدى انعكســــــت الحرب  ] العــرب: إل
وتداعياتها والأزمة الاقتصادية والانقســــــام على 

المبدع اليمني؟

[ مبــارك ســالمين: ممــــا لا شــــك فيــــه أن 
وأزماتها  وتداعياتها  الحرب  انعكاســــات 
التي شملت الناس كلهم، قد شملت الأدباء 
وسحقتهم فهم أرق فئات المجتمع وأكثرها 
حساســــية وأنفة وقد عانى الأدباء كثيرا، 
وعلى مستويات كثيرة سواء على مستوى 
الحقــــوق والحريــــات أو الرعاية الصحية 
وغيــــر ذلك، وقد ســــقط بعضهــــم صرعى 
بســــبب عــــدم حصولهــــم على حبــــة دواء 
والحديث يتشــــعب ويطول إذا تحدثنا عن 
انعكاسات الحرب على الأدباء لأنه حديث 
مر، وربما يحتاج إلى ندوة أو مؤتمر يعدّ 
له الاتحاد في قــــادم الأيام ليكون الحديث 

فيه مفصلا وموضوعيا.

] العرب: يوجه بعض الكتاب اليمنيين لاتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين اتهامات بأنه تخلى عن 

دوره السياسي، كيف ترد على ذلك؟

[ مبــارك ســالمين: الاتحــــاد ليــــس حزبا 
سياســــيا، والدور السياســــي الــــذي لعبه 
الاتحاد قبل الوحــــدة اليمنية كان صنيعة 
التاريخ، بمعنى أن وجوده في زمن ما قبل 
الوحــــدة كان ضرورة تاريخيــــة وثقافية، 
وسياســــية أيضا، ولهذا فــــإن الاتحاد في 
تلك الفتــــرة قد لعب دورا سياســــيا بارزا 

لسبب تاريخي.
لكــــن إذا أردنــــا السياســــة بمعناهــــا 
الواســــع فــــإن الاتحــــاد وإن لــــم يكن في 
صدارة المشــــهد لكنــــه لم يغــــادر، غير أن 
ديناميــــات الإقصاء والتهميش لكل ما هو 
ثقافي في الحياة إجمالا ابتداء من التربية 
والتعليم وصولا إلى المسرح وسائر حقول 
الثقافة والعمران، تفعــــل فعلها وقد ألقت 
بظلالهــــا إلــــى جانب الحرب على نشــــاط 

ودور الاتحاد.

 المنارة المغدورة

] العــرب: هل هناك محــــــاولات تهميش للدور 
الريادي لمدينة عدن التي تنتمي إليها؟ وكيف ترى 
واقع المدينة التي كانت منارة ثقافية وتنويرية في 

اليمن والمنطقة؟

[ مبارك سالمين: لقد جرى تهميش الدور 
الريــــادي لعدن فــــي اليمــــن والمنطقة بعد 
وحدة البــــلاد مباشــــرة، بطريقة واضحة 
وفجة وكأنما توحدت البلاد لكي تمســــح 

عدن من الخارطة الثقافية.
قــــد يكون هذا القول قاســــيا لكنني قد 
لمســــته في أكثر مــــن موضع ومــــكان. لقد 
كانت عدن عبــــر التاريخ مصهرا للوافدين 

إليها، فهي تعدّنهــــم لكنها تعرّضت للغدر 
فــــي تاريخهــــا الحديــــث، وبعــــد أن كانت 
عاصمة لدولة تتمتــــع بعضويتها الكاملة 
في المجموعتــــين العربيــــة والدولية، قيل 
عنها إنها فرع يجــــب أن يعود إلى أصله، 
وتم نهبها وتجريــــف ثرواتها وأراضيها 

دون وجه حق.
 كما إنهــــا تعرّضت لحربــــين ظالمتين 

تحــــت مظلة الوحــــدة أو الموت في 
عامــــي 1994 و2015. وكان 
من نصيبهــــا الموت فقط. 
وتلك نكبة حقيقية للمدينة 
وأهلهــــا. نكبة شــــملت كل 
قطاعــــات الحيــــاة الثقافية، 
ومســــرح  وتربيــــة  رياضــــة 
وفنون ومعارض كتاب.. إلخ.

] العرب: هل يمكن أن تســــــتعيد 
عدن دورها الثقافي؟

هــــي  ســالمين:  مبــارك   ]
بالضــــرورة  تتوجــــس 
ممــــا ســــيأتي إليهــــا بعد 
صبــــاح  ذات  أفاقــــت  أن 
أثنــــاء العــــدوان عليها في 
عــــام 2015، على شــــبكة من 
تحتهــــا  الســــرية  الأنفــــاق 
لمحاربتهــــا وقمعها وتدميرها 
ترسانة  وعلى  أهلها،  وتشريد 

أســــلحة في محيطها استهدفت 
مواطنيها العزّل.

وحتــــى بعض من فتحت لهم 
أبواب الرزق من الوافدين 
إليها وقفوا ضدّها، ولعل 
هــــذا الوضــــع كان من بين 
أهــــمّ الأمور التي ســــوّغت 

للتدخل الخارجي.
مــــن  تتوجــــس  عــــدن 
عــــن  والســــؤال  مســــتقبلها 
الثقافــــي  دورهــــا  اســــتعادة 

ســــؤال مهــــم لأن حالــــة المدينة 
فــــي غايــــة الســــوء، وبعيدا عن 
التفاصيــــل فإننــــا نــــرى أن هذه 

الحالة زائلة لا محالة إذا 
صدقــــت النوايا وانتصر 
العقــــل على هــــذا الجنون 
في هــــذه البــــلاد. زائلة لا 
النوايا  صدقــــت  إذا  محالة 

واجتمــــع الناس علــــى كلمة 
ســــواء وهذا ما نأمله وندعو 

إليه كأدباء ومثقفين.

نقد النقد

ــــــك الأخير  ــــــل كتاب ] العــرب: قوب
ــــــن بوكس في  الصادر مؤخــــــرا عن دار عناوي
القاهرة والذي حمل عنوان ”نقد الشعر اليمني 
وشــــــرك المدرسة“ إيجابية في الأوساط الثقافية 

العربية. ما هي مضامين هذا الكتاب؟

[ مبارك ســالمين: هي محاولة للخوض 
في حقل النقد الأدبي وقد لقت استحسانا 

كبيرا من الوسط الثقافي.

الكتــــاب عبــــارة عــــن بحــــث أدبي في 
ميــــدان ”نقد النقد“ وهو محاولة قمت بها 
لسببين: أولهما أدبي، وثانيهما أكاديمي.

الســــبب الأدبــــي رغبتي الأكيــــدة في 
المساهمة في حقل من حقول الأدب المهملة 
نســــبيا، وهو حقــــل النقد وبالــــذات (نقد 
النقد). أما الســــبب الأكاديمي فيتمثل في 
لتنبيه  متواضعــــة  مســــاهمة  تقديم 
مــــن  العليــــا  الدراســــات  طــــلاب 
خطورة الوقوع في شرك المدرسة 
– المنهج عنــــد اختيارهم المناهج 
المؤطرة لأبحاثهــــم. إذ يجب أن 
يختار الباحث منهجه القرائي 
بالاســــتناد إلى درجة ملاءمته 
للأثــــر الأدبي المراد دراســــته، 
وهو الأمر الــــذي يتطلب من 
ويستوعب  يقرأ  أن  الباحث 
ويتمثل ثم يختــــار منهجه 
ليكتب نصــــه الموازي للأثر 
أعتقد  خطــــوة  وهي  الأدبــــي 
أنهــــا تقلــــل كثيــــرا مــــن احتمال 
الوقوع في شرك المنهج –المدرسة 

وحبائلها.
للناقديــــن  اختيــــاري  أمــــا 
الدكتور سعيد سالم الجريري 
والأستاذ عبدالرحمن إبراهيم 
التطبيقية،  المحاولة  هذه  في 
فليــــس إلا من بــــاب توجيه 

التحية لهما فقط.
أما بالنسبة إلى الجزء 
الثاني من الكتاب فهو عبارة 
عن مجموعة من المقالات المتنوعة 
في ميــــدان علم الاجتماع الثقافي 
ومجال الأدب (ملاحظات سريعة) 
متبوعة بـ“بانوراما“ مقالات عن 
اليمن وعدن مختومة بعدد من 
المقالات تحية لمصر، لأنها الأم 
التي احتضنتني أثناء مرحلة 
التفــــرغ العلمي فــــي جامعة 
أســــيوط وهي الفتــــرة التي 
كتبت فيهــــا معظم المقالات 
المصنّف.  هذا  في  المنشورة 
كتبتهــــا فــــي مصــــر ورتبتها 
تنضيدا وتبويبا في عدن. أتمنى 
أن يجــــد القارئ فيه قســــطا ولو 

يسيرا من المتعة والفائدة.

لا نشر في ظل الحرب

ــــــرى واقع  ــــــف ت ] العــرب: كي
النشر في اليمن اليوم؟

[ مبارك سالمين: لا نشر ولا 
كتاب تحت أسنة الحراب، إذ 
تنشـــر الحرب الأســـى والجـــوع والدمار 

وتنشر الرذيلة والظلم والموت فقط.
البنادق  وزغــــردت  المطابــــع  توقفــــت 
وتوقفــــت حركة النشــــر وأغلقــــت مطابع 
ودور نشر عديدة. حاولنا كاتحاد للأدباء 
والكتــــاب أن نقيــــم علاقة مــــع بعض دور 
النشر في البلدان العربية بصفة شخصية 
وعبر بعــــض الاتحــــادات العربيــــة التي 
وعدت بأنها ستســــاهم فــــي فك الحصار 

عــــن الأدب اليمنــــي لكــــن للأســــف لم تف 
بوعودها.

الثقافــــة  وزارة  مشــــكورة  وقامــــت   
اليمنية، قبل ضمها مع الإعلام والسياحة 
في وزارة واحدة بالتنسيق لمشروع طباعة 
مئة عنوان في العاصمة المصرية لم يُكتب 
له أن يســــتمر، إذ توقف بســــبب التمويل 
بعد عشــــرة إصدارات فقــــط ولا يزال هذا 
الوضــــع بالنســــبة لقضية نشــــر الكتاب 
كما هو، حيث لم يعــــد الكتاب أولوية في 

أنشطة الحكومة المسافرة دائما.

مشاريع مؤجلة

] العرب: كيف تقيم العلاقة بينك وبين العمل 
الأكاديمي والنقابي؟ وهل اســــــتفدت إبداعيا من 

هذه التجربة؟

[ مبارك ســالمين: لم أســــتفد كثيرا إن لم 
يكــــن قد خســــرت. الشــــعر والأدب عموما 
يعتد بالتمــــرد والمغايرة بينما الأكاديمية 
والنقابة يقومان على العقلانية والمنطق، 
لكننــــي حاولــــت على قــــدر اســــتطاعتي 
التوفيــــق بينهما ولم يكن الأمر ســــهلا… 

وخاصة في بلد غير مستقر كاليمن.

] العرب: ما هي أعمالك القادمة؟

[ مبارك ســالمين: حاليا أحاول أن أعود 
إلى مجرى تخصصي الدقيق  في مجال 
”علم الاجتمـــاع الثقافي“، والذي هجرته 
كثيرا بســـبب ترؤســـي لاتحـــاد الأدباء 
والكتاب في عدن ثم في اليمن وما تمليه 
هذه لمواقع من التزامات، لشـــخص غير 
متفرغ، وترؤســـي أيضا لقســـم الخدمة 
لســـت  الآداب  كليـــة  فـــي  الاجتماعيـــة 
ســـنوات وهو قســـم حديث النشأة  في 
جامعـــة عدن ويحتـــاج إلى جهـــد كبير 
وعمل يومي يأخـــذ كل الوقت في بعض 

المواسم الدراسية.
وقد تركت رئاسة قسم الخدمة لكنني 
بسبب الحرب وعدم انعقاد المؤتمر العام 
للاتحاد لم أترك رئاسة الاتحاد، غير أني 
أحـــاول أن أتوفر على الوقت الذي يمكن 
أن أشـــرع فيـــه فـــي العمل علـــى بعض 

الأبحاث العلمية في تخصصي.
حاليـــا أعمـــل علـــى بحـــث بعنوان 
”سوســـيولوجيا العزاء في اليمن“، غير 

أن كلفة إنجازه، بما يتطلبه من أســـفار 
داخل اليمن، وربما خارجه، غير متيسرة 
حيث لا تقدم الجامعة أي دعم في مجال 
البحث العلمي، وأعتبـــر أن الإجابة عن 
هذا الســـؤال من بـــاب البحث عن ممول 

(طبعا اقصد مراكز البحوث العربية).
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الحرب دمرت ثقافيا وقيميا الهياكل الباهتة التي كانت موجودة
شهد اليمن في التسعينات ازدهارا ثقافيا كبيرا فزاره أهم الشعراء والأدباء 
العرب والعالميين، واستقطبت جامعاته قامات فكرية وأدبية هامة، بينما كان 
الكتاب اليمني منتشرا في الداخل والخارج، لكن كل ذلك تبخر مع اندلاع 
الصراعات. واستحالت الظاهرة الثقافية اليمنية إلى صراعات أيديولوجية 
ذات أبعاد طائفية ومناطقية، وغلبت على الوجه الثقافي لليمن مضامين هذا 
الصراع التي انعكســــــت فيه كالمرآة، وتأثرت بها شرائح الأدباء والشعراء 
ــــــاب والمثقفين. ”العرب“ التقت الكاتب والناقد اليمني مبارك  والفنانين والكت
ســــــالمين أســــــتاذ علم الاجتماع الثقافي بجامعة عدن ورئيس اتحاد الأدباء 

والكتاب اليمنيين في إطلالة على واقع اليمن الثقافي اليوم.

اليمن يعاني من إقصاء 

وتهميش كل ما هو ثقافي 

من التربية والتعليم وصولا 

إلى المسرح وسائر حقول 

الثقافة والعمران

انعكاسات الحرب 

وتداعياتها وأزماتها التي 

شملت الناس كلهم قد 

شملت الأدباء وسحقتهم 

فهم أرق فئات المجتمع

لم يعد الكتاب أولوية

الصراعات تبدد حضارة اليمن وثقافاته (لوحة للفنان مظهر نزار)
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